
أھمیة النحو العربي وعلاقتھ باللغویة العربیة

تعریف النحو العربي. أ
والمقصود , من المعروف  تعریف الشیئ یسھل لنا دراستھ 

فعن طریق , الباحث عن تعریف النحو العربي لغة واصطلاحا 
التعریف والاستعانة بھ یتضح لنا ھذا العلم و یؤثر عن أرسطو أنھ كان 

فإذا فرغ من ھذا , عریف مصطلاحاتھ  یقضى نصف وقتھ في ت
.استشعر بأنھ  قد حل المسألة التى یبحث عنھا

ومنھ نحو , " الطریق والجھة والقصد " أما النحو لغة فھو  
:لھذه اكلمة خمسة معان 1وقد ذكر الأشمونى , العربیة 

.أى قصدت قصدك, نحوت نحوك : یقال , القصد .1
.اى مثلك, مررت برجل نحوك : نحو , المثل .2
.اى جھة البیت, توجھت نحو البیت : نحو , الجھة .3
.أى مقددار ألف, لھ عندى نحو ألف : نحو , المقدار .4
.أقسام, ھذا على أربعة أنحاء : نحو , القسم .5

أكلت نحو : نحو , "  البعض " ونقل بعضھم معنى سادسا بمعنى 
.2"القصد " و اكثرھا معنى , أى بعضھا, السمكة 

ونحوت , كلمة تدل على القصد " النحو " إبن فارس قال 
لأنھ یقصد اصول الكلام فیتكلم على , ولذلك سمى نحو الكلام  , ونحوه 

3حسب ماكان العرب تتكلم بھ 

:أما النحو إصطلاحا فمنھا 

ھو أبو الحسن علي نور الدین محمد عیسى )  ه 929( الأشمونى 1
, كان مكبا على العلم لا هم إلا العلم و الطاعة , تواطن بالقاهرةو, ولد بقناطر السباع , الأشمونى 

توفى ) متهج  السالك إلى ألفية إبن مالك ( سرحه على ألفية إبن مالك        , وية من أشهر المعلفاته  النح
.ه929سنة 

, مكتبة الأداب ( , الدرس النحوى في القرن العشرین , عبدالله أحمد جاد الكریم 2
43.ص) 2004, القاھرة 

تب عالھ الك( , النحو والنحاة المدارس والخصائص, حضر موسى محمد حمود 3
403. ص,  وانظر في مقاییس اللغة لإبن فارس. 9. ص1. ط) 2003, لبنان -بیروت, 



ھو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفھ من : " قال إبن جني بقولھ . 1
, و الإضافة , و التحقیر و التكسیر , كالتثنیة والجمع , إعراب وغیره 

لیلحق من لیس من أھل العربیة بأھلھا , والتركیب وغیر ذلك , والنسب 
علم " وقیل أن النحو . و إن لم یكن منھم , من الفصاحة فینطق بھا 

.4منتزع من إسقراء ھذه اللغة 
النحو ھو العلم الذي یھدف إلى ضبط الملكة : قال إبن خلدون . 2

.یة باالقوانین المستقراة اللسان
مسبار لأكثر العلوم لایقبل إلا , فالنحو علم قیاسى : قال الزجاجى . 3

.بالبراھین وحجج
النحو ھو علم استخرجھ المتقدمون من إستقراء :5قال إبن عصفور . 4

6كلام العرب 

( ,المدارس النحویة , شوقى ضیف .ھذه ھي التعریفات لھذاالعلم 
1976, مصر , عارف دار الم

علم النحو العربي من العلوم التي , والنحو لھ أھمیة 
من أجل الدفاع عن القران , تصدرت وسبقت العلوم العربیة قاطبة 

فقد أجمع العلماء على اھمیة والحاجة إلیھ واجبة لمعرفتھ لكل , الكریم 
غھ من فإنھ یفسد ما یصو, وإن لم یكن عارفا بعلم النحو , أبناء العربیة 

.ویختل علیھ ما یقصد من المعانى , الكلام 
فإنھ أعلى , تعلموا النحو : " عن علم النحو 7قال ثعلب 

ویؤكد عبد القاھر الجرجانى ھو إمام البلاغیین  على أھمیة , " المراتب 
وزیادة , لایجدون بدا من أن یعترفوا بالحاجة إلى النحو :  " النحو قائلا 

وانظر في الخصائص . 44. ص, المراجع  السابق,عبدالله أحمد جاد الكریم 4
79. ص, لإبن جني 

كان , أخذ عن الشلوبین , ھو أبوالحسن على بن مؤمن الإسشیلى : إبن عصفور 5
لھ , كان إماما عالما باالنحو والصرف واللغة , لعلم والمطالعة اصبر الناس على ا

.ه663توفى سنة , مختصر المحتسب لإبن جنى , المقرب وشرحھ : كثیرة منھا 
وانظر المقرب لإبن . 44.ص, مراجع السابق , عبدالله أحمد جاد الكربم 6

.45. ص, عصفور
إمام الكوفیین في النحو , بانى أبو العباس أحمد بن یحیى بن یسار الشی: ثعلب 7

, الفصیح , معانى القران , إختلاف النحویین , المصون في النحو : صنف كتبا كثیرا منھا, واللغة 
.ه 291توفى سنة , وغیرھا , غریب القران 



, وسنة      رسول الله , لمعرفة كتاب الله , النحو على حاجتنا إلى علم 
وذلك لأنھ لا بد , فإن النحو ضروري لتناول علم من العلوم العربیة 

لمن شرح الله صدره لتناول العلم من الة یستعین بھا في موارده 
, وذلك معرفة الإعراب الذي یبین بھ الخطاء من الصواب , ومصادره 

فلست بواجد : " ثم قال , " حكام سنن  رسولھ و أ, ویفھم بھ كلام الله 
, شیئا یرجع صوابھ إن كان صوابا وخطاء إن كان خطاء إلى النظم 

إلا وھو معنى من معانى النحو قد أصیب بھ , ویدحل تحت ھذا الاسم 
أو عوامل بخلاف ھذه المعاملة فأزیل عن , موضعھ ووضع في حقھ 

.8واستعمل في غیر ما ینبغى لھ , موعضھ 
علي بحر البسیط ( وعن أھمیة علم النحو قال أحد الشعراء 

: (
ثم الكلام بلا نحو لمستمع            مثل الطعام بلا ملح لمن أكلا " 

"
لا , وكذلك أھمیة علم النحو لعلوم الشریعة الإسلامیة واللغة 

, ونحتاج لقراءة القران, شك فإننا نحتاج لإقام الدین إلى القران الكریم 
, كان العامل الرئیس لوضع علم النحو , كى نفھم ما نتعبد بھ كما أمرنا 

ومن , فاالنحو ھو الذي یمیز الفاسد من الصحیح             في الكلام 
فقرأالقران, المؤكد أیضا أن العبادات ھي جوھر الإسلام وتطبیقاتھ 

ریقھا وعن ط, وبھا یؤدى المسلم عبادتھ وصلاتھ , جعلت من العبادات 
, المسلم ھذا الشرف وذاك الخیر وبدون النحو , یكلم الله عبده 

وكلھا , وعلوم العرربیة وشرعیة كثیرة قامت حول القران ومن أجلھ 
فبدون النحو لایستطیع العالم أن ینال الفائدة من , یحتاج إلى علم النحو 

أو یفھم , الله فمثلا لایستطیع المسلم أن یفسر كلام,  دراسة ھذه العلوم  
لایحل : "  9وفي ذلك قال المجاھد , المراد منھ بدون  بعلم   النحو 

ویضاف إلى معرفة المفسر لعلم النحو إلمامھ بعلوم , " بلغات العرب 

45. ص, السابقالمراجع , عبدالله احمد جاد الكریم 8
من أھل , مفسر , تابعى , مولى بنى محزوم , مجاھد بن جبر أبو الحجاج المكى9

. ه102توفى سنة , مكة 



رح صاللغة یمكن بھ لأن علم , الصرف واللغة كما أشار مجاھد وغیره 
. مفردات الألفاظ ومدلولاتھا بحسب الوضع 

الذي یجب على : على ذلك بقولھ 10ویؤكد الزركشى 
والنظر في التفسیر ھو بحسب إفراد , المفسر البداءة بھ العلوم اللفظیة 

أما الإفراد فھي تتعلق بعلوم اللغة والتصریف و , الألفاظ وتركیبھا 
ب فھو تتعلق بعلوم النحو والمعانى والبیان وأما التركی, الإستقاق 

لأن بینھما , ویربط الأنبارى بین أصول الفقھ وأصول النحو . والبدیع
كما ان الفقھ , لأن النحو معقول من منقول , من المناسبة ما یخفى 

ثم أن أدلة النحو ھي التى تفرعت منھا فروعھ , معقول من منقول 
.ى تنوع عنھا جملتھ وتفصیلھكما أن أدلة الفقھ الت, وفصولھ 

وفي ناحیة أخرى من نواحى الترابط بین النحاة وعلماء الفقھ 
أن النحاة قد أعطوا الحكم النحوى صورا شبلة بالحكم الفقھى مثل , 

كما أثر , 11إلح ..... وحسن وجائز وقبیح , واجب وممنوع : قولھم 
, والفرع المباحث الفقھیة في النحو العربي عن الحدیث والأصول 

. فھي من القضیا المحوریة في النحو العربي
بعد ما كتب الباحث من التعریفات السابقات نفھم أن النحو 

وعن طریق النحو یقرأ , ھو علم الذي یبین الكلام الفاسد من الصحیح  
القران بصورة صحیحة  فتفھم معانیھ وتستخرج تعالیمھ وقیمھ وعلومھ 

. حو لا یتلذذ بخلاوة بدیع الكلام فمن لم یعرف الن, وكنوزه 
, أما علاقة النحو بالعلوم العربیة اللغویة فحدث ولاخرج 

فمعرفة علم , فإنھ یرتبط بعلوم الأصوات واللھجات والصرف والدلالة 
وذلك لأن أكثر الأوضاع باقیة في , النحوأھم من معرفة متن اللغة 

سناد و المسناد إلیھ موضوعتھا لم تتغیر بخلاف الإعراب الدال على الإ
ولذلك كان علم النحو أھم من علم , فإنھ تغیر باالجملة  ولم یبق لھ أثر  , 

وعلم النحو ھو الأھم المقدم . إذ بجھلھ الإخلال با لتفاھم جملة , اللغة 

, محمد بن عبدالله بن بھادر الزركشى الموصل الشافعى بدر الدین : ألزركشى 10
, البرھان في علوم القران , شرح البخاري : ومن مصنفاتھ , عالم بفنون كثیرة كا لحدیث والتفسسیر 

وانظر في الدرس النحوى في القرن العشرین لعبدالله أحمد جاد ,ه  794توقى سنة , وغیرھما 
.86. ص, الكریم 

62- 61. ص) 1982, القاھرة , عالم اكتب ( , أصول النحو, محمد عید 11



إذا یتبین أصول المقاصد بالدلالة فیعرف , من علوم اللسان العربي 
, 12ولولاه لجھل اصول الإفادة , بر والمبتدأ والخ, الفاعل من المفعول 

ویرتبط علم اللغة , وھذه الصلة وذاك الترابط بین اللغة و النحو 
وذلك  لأن علم النحو ھو أول ما ینبغى , بالبلاغةلأن العربیة وعلومھا 

.13إتقان معرفتھ لكل من ینطق باللسان العربي 

نشأة النحو في القرن الأول.ب
, و في الصدر الأول للإسلام من المعروف أن وضع النح

ولم یك , لأن علم النحو ككل قانون تتطلبھ الحوادث وتقتضیھ الحاجات 
قبل الإسلام مایحمل العرب على النظر إلیھ فإنھم في جاھلیتھم غنیون 
, عن تعرفھ لأنھم كانوا ینطقون عن سلیقة جبلوا            علیھا 

عایة إلى قانون كلامى أو ر, فیتكلمون  في شئونھم دون تعمل فكر 
ومعلمتھم ببعتھم , قانونھم ملكتھم التي خلقت فیھم , یخضعون      لھ

بھلاتھم بعد الإسلام إذ تأشبوا بالفارس والروم والنبط , المخطبة بھم 
.14فحل بلغتھم , وقیرھم 

مما , بدأت الدراسة النحو أو الصرفیة في البصرة الواقعة 
وحین , ات ألسن متعددة و لغات متباینة أدى إلى وجود قومیات مختلفة ذ

انضوت ھذه الأقوام تحت لواء الإسلام كانت بأمس الحاجة إلى تعلم 
في وكانوا, ولھذا حرص المسلمون  ومنشورة, كتاب الدین الجدید 

المرید یجلسون لسماع الشعراء والخطباء من الإعراب الفصحاء 
لماء العربیة في تفسیر والأسالیب السلیمة البلیغة التي كانت عونا لع

بدایة انشغل , ایات الكتاب المبین وتوضیح غریب ألفاطھ وعمیق معانیھ 
علماء المسلمین بقرأة القران ومنھم من صب إھتمامھ                نحو 

.15جمع اللغة  
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وأما أسباب لوضع النحو العربي فھو حفظ للقران خشیة من 
:حو العربي ببواعث محتلفة منھا فوضع الن, اللحن  الذي یغییر معانیھ 

ھو یرجع إلى الحرص لبشدید على أداء , البواعث الدینیة .1
نصوص القران الكریم أداء فصیحا سلیما إلى ابعد حدود السلامة 

وكان , وخاصة بعد أن أخذ اللحن یشیع على الألسنة , والفصاحة 
د روى فق,

أرشدوا : " فقال , بعض الروایة أنھ سمع رجلا یلحن في كلامھ 
.اخاكم فإنھ قد  ضل

یرجع إلى أن العرب , ألبواعث الأخرى ھي الباعث القومي .2
وھو اعتزاز جعلھم یخشون علیھا , یعتزون بلغتھم إعتزازا  شدیدا 

مما جعلھم یحرصون على رسم , من الفساد حین امتزجوا بالأعجم 
.عھا حرفا علیھا من الفناء والذوبان في اللغات الأعجمیةأوضا

ھي ترجع إلى أن الشعوب المستعربة , ألبواعث الإجتماعیة .3
أحسنت الحاجة الشدیدة لمن یرسم لھا أوضاع العربیة في إعرابھا 

وتتقن النطق بأسالیبھا نطقا , وتصریفھا حتى تتمثلھا تمثلا مستقیما 
.سلیما

, التي دفعت دفعا إلى التفكیر في وصع النحو ,ألبواعث المتشابكة .4
ھو رقى العقل العربي ونمو طاقتھ , ولا بد أن نضیف إلى ذلك 

الذھنیة نموا أعداه للنھوض یرصد الظواھر اللغویة وتسجیل 
الرسوم النحویة تسجیلا تطرد فیھ القواعد وتنظم الأقیسة انتظاما 

المشتقة من یھیىء لنشوء علم النحو ووضع قوانینھ الجامعة
.16الإقتصاء الدقیق للعبارة والتراكیب  الفصیحة 

كما راه تمام حسن العرب , البواعث الأخري ھي البواعث السیاسیة.5
في عصر وضع النحو ھو الغالب على مواطن أخرى التي اختلفت 
لغاتھم ویلزم على لغة الغالب أن تكون لغة غالبة فائقة على لغة 

یر مباسرة تصیر اللغة المفعولة في المغلوب علیھ وعلى طریقة غ
تصیر لغة المتسلط لغة رسمیة , المجتمع دال على من تسلطة 

. ص) 1976, مصر , دار المعارف ( ,المدارس النحویة , شوقى ضیف 16
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تستخدم في الشؤن الحكومة والتعلیمیة والفضائیة وغیرھا من 
ویسمى أیضا تلك البواعث بالعامل الدینى . 17الشؤن الرسمیة

.وغیر دینى من العوامل لوضع علم النحوالعربي 
فوضع أبو , أمره صغیرا شأن كل كائن نشأة النحو أول

ثم أقرأه الامام , ونفذ إلیھ تفكیره , الأسود الدؤلى منھ ما أدركھ عقلھ 
, فقام بما عھد إلیھ خیر قیام , وأشار علیھ أن تقتفیھ , على ما وضعھ 

ولم یھتد بحث العلماء إلى یقین فیما وضعھ  أبو الأسود الدؤلى أولا على 
انت ھذه النھضة المیمونة  بالبصرة التى كان في وك, ما سلف تفصیلا 

روى لنا التاریخ أن , أھلھا میل بالطبعة إلى الإستفادة من ھذا الفن 
البصریین ھم الذین وضعوه وتعھدوه بالرعایة قرابة قرن كانت فیھ 
الكوفة منصرفة عنھ بما شغلھا من روایة الأشمار والأخبار والمیل إلى 

ثم تكانف الفریقان على استكمال , ملح والنوادر التندر بالطرائف من ال
.قواعده 

أجمعت الروایات التاریحیة على أن العرب قد أحسوا في 
وخاصة حین أمتد , منتصف القرن الأول الھجرى بخطر یھدد لغتھم 

وذلك  بسبب شیوع اللحن على ألسنة , ھذا الخطر إلى النص القراني 
أبناء العربیة فكان اللحن سبب النظر ومنھ إلى ألسنة, الأعاجم والموالى 

.18في اللغة والبحث فیھا عند العرب 
كان اللحن أخطأ الإعراب وخالف وجھ الصواب في النحو 
فھو عیب لسانى ویقوم على تحریف الكلام عن قواعد الصرف والنحو 

كما یقوم أیضا على مخالفة النطق الفصیح واللفظ , ولاسیما الإعراب 
لدافع إلى انحرااف اا اللحن واثاره الشائنة  كان بمشابة وأم. 19السلیم 

السلیقة وصیانتھا من الوقوع في الخطاء وبعد اللحن المحرك الفعال 
.والرئیس في نشأة التفكیر في وضع علم النحو 

,حسان تمام 17
) 1973, دار الكتاب اللبناني , بیروت ( , نظریات في اللغة, أنیس فریحة 18

59. ص
تعبیر خطاء في اللغة العربیة سواء كان ذلك الخطاء خطاء لعدم أستحدام 19

قواعد اللغة السلیمة أو تعبیرا عربیا متأثرا في اللغة العجمیة أو تعبیرا عجمیا  یدخل في اللغة العربیة 
دار العلم  ( , المعجم المفصل في اللغة والأدب , نظر إلى أمیل بدیع یعقوب ورمیشال عاصى ا, 

1062. ص2. ج ) ت .للملایین د



ھو 20) ه 69سنة ( قد شجل التاریخ أن أبا الأسود الدؤلى 
وذلك , واللغة اول من فكر في دفع خطر اللحن عن النص القراني

بوضع النقط التي تدل على الضمة والفتحة والكسرة على أواخر 
ولكن بعض الشكك في نسبة علو النحو إلیھ في ھذا الوقت . الكلمات

المبكر في غیبة المادة اللغویة وغیبة العقلى العلمى الذي یقوم على 
.التحلیل والتبویب والتصنیف

النحو إلى أبي أما الروایات التي یبین عن سبب لوضع
:الأسود الدؤلى فمنھا 

اول من أسس العربیة وفتح بابھا : " قال إبن السلام الجمحى  .1
.ووضع قیاسھا أبو الأسود الدؤلى , وأنھج سبیلھا 

أول باب رسم أبي من النحو باب : " قال أبو حرب بن أبي الأسود  .2
أول رسم باب الفاعل والمفعول والمضاف : وقیل , التعجب 

.وف الرفع والنصب والجر والجزموحر
دخلت على : " روى أبو القاسم الزجاجى عن أبي الأسود الدؤلى .3

فرأیتھ مطرفا , أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنھ  
إني سمعت : فیما تفكر یا أمیر المؤمنین ؟ قال , فقلت , مفكرا 

:  فقلت , ببلدكم ھذا لحنا فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربیة
, ثم أتیتھ بعد ثلاث , وبقیت فینا ھذه اللغة , إن فعلت ھذا  أحییتنا 

الكلمة اسم , بسم الله الرحمن الرحیم : " فألقى إلى صحیفة فیھا 
ما أنبأ عن : والفعل . ما أنبأ عن المسمى : فالاسم , وحرف , وفعل,

م قال ث, ما أنبأ معنى لیس باسم    وفعل : والحرف . حركة المسمى 
و اعلم یا أبا الأسود أن الأشیاء ثلاث , تتبعھ وزاد فیھ ما وقع لك : 
وإنما یتفاضل , وشيء لا بظاھر ولا مضمر , ومضمر , ظاھر : 

: قال أبو الأسود , العلماء في معرفة ما لیس بظاھر ولا مضمر 
فكان من ذلك حروف , وعرضتھا علیھ , فجمعت منھ أشیاء 

لم : فقال لي , ولم أذكر لكن , كأن , أن , فذكرت منھا إن, النصب 

ھو أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل یعمر بن حلیس إبن نفاثة 20
أنظر , ل البصرة وكان علوى الرأى وكان رجل أھ, بن عدى بن الدیل بن بكر عبد مناه بن كنانة 

) ه 1973, القاھرة , دار المعارف ( , طبقات النحویة واللغویین , إلى محمد أبو الفضل إبرھیم 
21. ص



فزدھا علیھا , بلى ھي منھا : فقال, لم أحسبھا منھا : تركتھا ؟ فقلت 
:   قال أبو الأسود في رثاء علیا رضي الله عنھ . 

" ألا یا عین ویحك أسعدینا        ألا تبكى أمیر المؤمنینا  "  
21

إن أبا الأسود الدؤلى ھو : الزبیدى قال أبو بكر محمد بن الحسن.4
وذلك حین , ونھج سبلھا ووضع قیاسھا, أول من أسس العربیة 
, وصار سراة الناس ووجوھھم یلحنون , اضطرب كلام العرب 

ووضع باب الفاعل والمفعول بھ والمضاف وحروف النصب 
.والرفع والجر والجزم 

. الأسود الدؤلى أول من أسس العربیة ھو أبو: من قول إبن السلام .5
اول وضع العربیة ونقط للمصحف أبو الأسود : كما قال   المبرد 

22الدؤلى 

غیر , وقد تقف الروایات في الوضع الأول للنحو عند أبي الأسود .6
د فتضطرب في السبب الذي جعلھ یرسمھ وفي حاكم أنھا 

البصرة موطنھ الذي بعثھ على ھذا الرسم والأبواب الأولى الذي 
أن الله : " قمن قائل غنھ سمع قارئا یقرأ الایة الكریمة , ا فیھ رسمھ

ما : فقال , بكسر اللام في رسولھ " برئ من المشركین ورسولھ 
ظننت أمر الناس یصل إلى ھذا واستأذن زیاد بن أبیھ والى البصرة  

-55( وقیل بل استأذن ابنھ عبیدالله والیھا من بعده ) ه 45-53( 
, بل وفد على زیاد : وقیل . للناس رسم العربیة في أنیضع) ه 64

, إنى أرى العرب قد خالطت الأعاجم وتغیرت ألسنتھم : فقال لھ 
وقیل . أفأذن لى أن أضع للعرب كلاما یعرفون او یقیمون بھ كلامھم

بل إن رجلا لحن أمام زیاد أو أمام ابنھ عبیدالله و فطلب زیاد أو : 
وقیل أنھ رسمھا حین سمع ابنتھ . بیة ابنھ منھ أن یرسم للناس العر

ُ السماء : "  تقول  وھي لا ترید الإستفھام وإنما ترید " ما أحسن
َ السماءَ  : "  فقال لھا قولى , التعجب  .23" ما أحسن

.15- 14. ص , مراجع السابق, خضر موسى محمد حمود 21
ت .د, القاھرة , دار المعارف (, طبقات النحویین واللغویین, أبو بكر الزبیدى 22
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بینما كان الكاتب , مصحف حتى أتى على اخره إبتدا أبو الأسود ال.7
یضع النقط بصیغ یخالف لونھ لون المداد الذي كتبت بھ الایات و 
وكان ھذا الصنیع الخطیر الذي سمى باسم رسم العربیة سببا في أن 
یختلط الأمر فیما یعد على الرواة فتظن طائفة منھم أن أبا الأسود 

ما رسم أعراب القران الكریم وھو إن, رسم النحو وشیئا من أبوابھ 
.عن طریق نقط أواخر الكلمات فیھ 

ویبین لنا أیضا من روایة تاریخیة إلى أن أول من اھتم 
كما قیل لأبي الأسود , بوضع النحو ھو الإمام علي بن أبي طالب 

لقنت حدوده من : فقال , من أین لك ھذا العلم ؟ یعون النحو : الدؤلى 
.24عنھ علي بن ابي طالب رضي الله

الرأى الذى یقول أن واضع , ھذان رأیان نحو واضع النحو 
و الرأى الذى یقول أن واضع , النحو ھو الإمام علي بن أبي طالب 

لأن وضع النحو لأبي , النحو ھو أبا الأسود الدؤلى كلاھما صحیح 
ورأى الباحث أن ,الأسود الدؤلى بعد رضائى علي بن أبي طالب 

والوضع الحقیقى ھو , بي طالب ھامیة في وضع النحو الإمام على بن أ
كاد الرواة التى تتفقون على أن أبا الأسود الدؤلى,  أبو الأسود الدؤلى 

.وھو إبتكر بشكل المصحف , قام بعمل من ھذا النمط 
مثل , إستمر شغل العلماء النحاة بعد أبي الأسود الدؤلى 

ومیمون ,  ان وھو عنبسة الفیل وعنبسة بن معد, یحى بن           یعمر 
: ویروى عن أبي عبیدة معمر بن المشنى أنھ قال . وغیره, بن الأقران 

فكان أبرع , إختلف الناس إلى أبي الأسود الدؤلى یتعلمون فیھ العربیة " 
فكان , أصحابھ عنبسة بن معدان المھرى و اختلف الناس إلى عنبسة  

, الاخرون من العلماء النحاة ثم أتى. أبرع أصحابھ میمون الأقران 
حتى یضخ النحو على ید الخلیل بن أحمد الفراھدى واضع أول كتاب 

وبھذا استطاع الخلیل أن یقدم العربیة نموذجا , نحوى وصل إلینا 
) .العین ( لوصف العربیة صوتیا وصرفیا ونحویا ومعجمیا     

تطور النحو في عصر سیبویھ.ج

537. ص ) ت .د, القاھرة , دار المعارف ( , وافیات الأعیان, أبى خلكان 24



لقب أعجمى یدل على أصلھ وھو , اشتھر بلقبھ سیبویھ 
من موالى بنى الحارث بن , واسمھ عمرو بن عثمان بن قنبر , الفارسى 

وفیھا تلقن دروسھ , ولد بقریة من قرى شیراز تسمى البیضاء , كعب 
فقدم البصرة وھو , وطمحت نفسھ للاستزادة من الثقافة الدینیة , الأولى 

ولزم حلقة , ء والمحدثین , لایزال غلاما ناشئا 
وحدث أن لفتھ إلى , حماد بن سلامة ابن دینار المحدث المشھور حینئد 

فصمم على التزود أكبر , أنھ یلحن في نطقھ ببعض الأحادیث النبویة 
ولزم حلقات النحویین واللغویین وفي مقدمتھم , زاد بشئون اللغة والنحو 

واختص بالخلیل بن , ب عیس بن عمر والأخفش الكبیر ویونس ابن حبی
وأخذ منھ كل ما عنده فى الدراسات النحویة            ,أحمد الفراھدى 

والصرفیة ، مستملیا ومدونا ، واتبع في ذلك طریقتین طریقة الاستملاء 
العادیة ، وطر یقة السؤال والاستفسار ، مع كتابة كل اجابة وكل راى 

وبذلك احتفظ بكل نظراتھ یدلى بھ وكل شاھد یرویھ عن       العرب ،
.25النحویة والصرفیة 

فكما أخذ عن الخلیل أخذ عن یونس وعن عیس بن عمر 
فاحتفى بھ علماء البصرة , وغیر ھم وبرع فى النحو حتى بذ أترابھ فیھ 

وأخرج للناس كتابھ الكى أكسبھ فخار , التى صار إمامھا غیر مدافع 
26.ھذ الفنفإنھ شا ھد صدق على علو كعبھ فى , الأبد 

ومن الو اضح أن سیبو یھ لم یكن لھ الفضل الأكبر فى تألیف 
وعامة . الكتب بل اخذ معطمھ عن أستاذه الخلیل بن أحمد الفراھدي

فكلما قال سیبویھ . الحكایة في سیبویھ عن الخلیل بن أحمد الفراھدي
من غیر أن یذ كر قائلھ فھو الخلیل بن أحمد )قال(أو قال)سألتھ(

.27دى الفراھ
وكان سیبویھ ونحاة البصرة یھدرون ما یجرى على لسان 
عرب الحطمة لما دخل على سلائقھم من ضعف بسبب إقامتھم في 

بل لقد كانوا یھدرون ما جاء على ألسنة بعض البدو من , الحاضرة 

57. ص , المراجع السابق, شوقي ضیف 25
45. ص, المر اجع السا بق, محمد الطنطاوى 26
بیروت , دار النھضة العربیة ( , دروس في المذاھب النحویة , عبده الراجحى 27
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لغات شادة لا تجرى مع القیاس المستنبط من كثرة ما یدور على ألسنة 
ویھ شرح ذلك في حواره ومناظرتھ مع ولا بد أن سیب, الفصحاء 

.28وإن كان الرواة للحادثة لم یدونوه , الكسائى 
فقد مان , لم یعھد الدرس النحوى مؤلفا قبل كتاب سیبویھ 

أو في , النحاة والعرب یطبقون قواعد النحو ویتدارسونھا شفاھیة 
مؤلفات لم تتخصص في دراسة قواعد النحو بل ضمن دراسات لغویة 

ویعتبر كتاب سیبویھ عمل حداثى بالنسبة للدرس النحو في ھذا ,أخرى 
وإن , لأنھ عمل غیر مسبوق في منھجھ ودرسھ , المضمر في حینھ 

ولكن , وردت إشارات عن كتاب الجامع والإكمال لعیسى بن عمر 
.أمثال ھذه المؤلفات لم تصل إلینا 

وقد جمع سیبویھ في كتابھ ما تفرق من أقوال من تقدمھ من
وأستاذه الخلیل بن , ) الأحفش الأكبر ( العلماء و كأبي الخطاب الأحفش 

, وأبي عمرو بن العلاء , وأبي زید  عیسى بن عمر , أحمد الفراھدى 
وغیرھم في علم النحو والصرف والأصوات وبخاصة علم النحو 

, إذ كان النحو في ذلك الحین یطلق علیھما واسمھ   یعمھما , والصرف 
ولذا كثیرا ما یقرل , في النحو , سیبویھ سجلا لآراء الخلیل فكان كتاب

.وذلك مستفیض في الكتاب , فیھ سألت الخلیل 
ولم یقتصر سیبویھ في كتابھ على الجمع فقط فقد كانت لھ 

ما استخرجھ بنفسھ من القواعد اعتمادا على : ارَاؤه الخاصة بھ   أى 
ھ شخصیة قویة ظھرت سماعھ من العرب الخالص و وعلیھ فقد كانت ل

, وفي ترتیب الكتاب حاویا عناصر الفن كلھا , في إبتداع بعض القواعد 
, وحسن التعلیل  للقواعد , وتبویبھ واضحا كل شىء وما یتصل بھ معھ 

وجودة الترجیح عند الإحتلاف واستخراج الفروع من القیاس الذي امتلأ 
.29بھ الكتاب 

جھ النحوى أو سیره لا یسع عند الحدیث عن سیبویھ نتا
لأن , بالتطور في النحو عما كان عند استاذه الخلیل بن أحمد الفراھدى 

59. ص , المراجع السابق, شوقي ضیف 28
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الخلیل شرع وفكر وأسس والفارسى نقل وسجل وأوصل وتابع واستفاد 
30: وعلیھ نستطیع القول 

عمل سیبویھ متمم لعمل الخلیل بن أحمد الفراھدى وإن .1
فھي ظھر أتم من ھذا العمل وأما قیمة التطور معھ

.أول أثر نثر محیط بالمادة وصلنا ) الكتاب ( كون 
البناء النحوى قد استوى مع سیبویھ كاملا أو قریبا من .2

.الكمال 
عمل سیبویھ جاز بالنحو من الممارسات الضیقة مع .3

المستجدات إلى تھيء بناء نحوي وھذا یسر التعامل 
.مع علم محیط بالمادة 

العلم تمكن من التطور مع سیبویھ وعملھ أن ھذا .4
استیعاب ما مر قبلھ من ارَاء مباھیم نحویة عند 

.البصریین 
من التطور مع سیبویھ استكمال نظریة التعلیل التي .5

.بدأت مع الخلیل في النحو والصرف 
من التطور مع سیبویھ استكمال نظریة العامل التى .6

انطلقت مع الخلیل وھذا دفعھ إلى دعم القیاس وتعمیمھ 
.

ر معھ عند عملھ بالقیاس تسجیلھ لما خالف من التطو.7
قواعده التي بناھا على الشائع المنتسر على ألسنة 

.العرب 
من التطور معھ استكمالھ وضع المصطلاحات النحویة .8

.التي بدأت مع   الخلیل 
من التطور معھ استكمالھ وضع الاحتمالات النحویة .9

ي الأمر الذي حدا بھ إلى التوسع في وضع التمارین ف
.النحو 

بعد الحاجة إلیھ ) ظھر الكتاب ( من التطور معھ .10
والحاجة إلى كتاب الجامع مانع لاتعني أنھ ظھر من 

103- 102. ص , تطور النحو العربي, ظلال علامة 30



دون مقدمات بصورة مفاجأة لأنھ لیس سوى نضع 
.متأخر لآراء مقدمة ولمباحث قدیمة 

من التطور معھ استیعاب الكتاب لما مر مما یسر .11
قدمین التي نضجت للمتأخرین الطلاع على مباحث الأ

.مع الخلیل
إذا , من المؤكد أن سیبویھ بدأ تألیف الكتاب بعد وفاة الخلیل 

رحمھ الله  "  نراه في بعض المواضع یعقب على ذكره لاسمھ بكلمة 
وأذاعھ في , وقد حملھ عنھ تلمیذه الأخفش الأوسط سعید بن مسعدة ".

ھذا المصنف وحده دون بقیھ علما اختص بھ" الكتاب " الناس باسم 
" قرأ فلان الكتاب " المصنفاتفي عصره بحیث كان یقال في البصرة  

دلالة على , وظل ھذا الاسم خاصا بھ , فیعلم أنھ كتاب سیبویھ دون شك 
ونرى كثیرین من النحاة وغیرھم ینوھون بھ , روعة بألیف  وإحكامھ 

31: تنویھا عظیما منھا 

من أرد أن یعمل كتابا : تلمیذ الأخفش قال أبي عثمان المازني.1
.كبیرا في النحو بعد كتاب سیبویھ فلیستحى 

الزیات ( أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك : قال الجاحظ .2
فلم أجد شیئا , ففكرت في شىء أھدیھ  إلیھ ) وزیر المعتصم 

أردت أن أھدى إلیك شیئا : وقلت لھ , أشرف من كتاب سیبویھ 
وقد , ذا كل عندك فلم أشرف من ھذا   الكتاب فأ, ففكرت , 

والله :" فقال ابن عبد المالك , اشتریتھ من میراث الفراء 
" ماأھدیت إلى شیئا أحب إلى منھ 

ھو أعلم الناس بالنحو : " قال أبو الطیب اللغوى فیھ وفي كتابھ .3
" .وألف كتابھ الذي سماه الناس قران النحو , بعد الخلیل 

, وعمل كتابھ الذي لم یسبقھ إلى مثلھ أخذ قبلھ : " قال السیرقى .4
".ولم یلحق بھ من بعده 

لم یعمل كتاب في علم من العلوم مثل كتاب : " قال المبرد .5
" .سیبویھ 
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لا أعرف كتابا ألف في علم من : قال صاعد بن أحمد الأندلسى .6
اشتمل على جمع ذلك العلم , وحدیثھا , العلوم        قدیمھا 

أخذھا المجسطى , بأجزاء ذلك الفن غیر ثلاثة كتب وأخاط 
والثانى كتاب أرسططالیس , لبطلیموس في علم ھیئة الأفلاك 

فإن , والثالث كتاب سیبویھ البصرى النحوى , في علم المنطق 
كل واحد من ھذه لم یشد عنھ من أصول فنھ شىء إلا ما لاخطر 

.لھ 
ھ النحو وما تخلف ھو عنھ بل منذ ألف سیبویھ الكتاب مافارق

یقیمان معا ویرحلان معا فطوف معھ وانتقل من البصرة إلى الكوفة ثم 
بغداد ثم الأندلوس ومصر ویذكر أن الاندلوسیین الیھود وغیرھم قد 

وقد توفر عدد كبیر .تأثروا بكتاب سیبویھ في إحیاء قواعد  اللغة العربیة 
وتعلیمھ أشھرھم ابو سعید ) الكتاب ( من العلماء القدامى على شرح 

السیراقي ثم المبرد وعلي بن سلیمان الأخفش و ابن السراج 
.والزمخشري وابن مضاء وغیرھم
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